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زوايا الرؤيا ومناظير اتخاذ القرارات

في السياسة الخارجية ا5مريكية

أشار وليم كوانت في كتابه عقد من القرارات إلى الطرق ا4ختلفة لتقسيم عملية صياغة القرارات
ها أن في مجموعـ كاد  ظــورا خـاصا وتـ ها منـ كل منـ حدد  زوايا تـ عدة  من  ية  ية اWمريكـ اسة الخارجـ في السيـ

تتكامل لتعطي الشكل العام. وهي كما يلي:
ا4نظور اdستراتيجي أو منظور ا4صالح القومية. وهذا هو ا4نظور الذي يستعمل في أغلب اWحيان. 1

 -وهو يركز على الرؤية العا4ية ومن هذه الزاوية فإنه ينظر إلى ا4نطقة وبشكل حصري تقريبا على
.jالجبارت jالكتلت jانها جزء من ا4يزان العا4ي ب

في. 2 والرأي الـعام  منـظور السيـاسات الداخلـية، ويـركز عـلى دور ا4جمـوعات الـضاغطة والـكونغرس 
 صوغ السياسة.

صوغ. 3 في  وموظفي الحكـومة  البيروقراطي السيـاسي، ويـركز عـلى دور الـسلطة التنفيـذية  ا4نـظور 
السياسة وتنفيذها.

هم. 4  j شاريه ا4قربـ يس ومستـ قائل أن الرئـ الرأي الـ ركز عـلى  ظور الزعـامة، ويـ اسي ومنـ ظور الرئـ ا4نـ
الذين يصنعون السياسة في مستوياتها العليا، ويفترض هذا ا4نظور أن السياسة الخارجية هي

).16 (من صنع اWفراد d القوى ا4جردة

.ا4نظور اdستراتيجي:1

وكما أشرنا سابقـاً إلى أن ا4نظور اdستراتيجي أو منظور ا4صالح القومية يخضع لسيطرة إحدى
ية باردة أو مـدرسة اzقليميـj ويلـعب قانون ا4ـصلحة اzمبريالـ ا4ـدرستj اdستراتيجيتj مـدرسة الـحرب الـ
ايات ا4ـرجوة تم تحقـيق اWهداف والغـ ةـ، بحـيث يـ كل حالـ مة لـ اسية الخـاصة ا�4ئـ لــورة النظـرية السيـ دوره لبـ
مع مـبادئ ومنطلـقات النـظام الـرأسمالي ساليب ا�4ئـمة وا4نـسجمة  Wاستخدام الـوسائل وتوظـيف ا عبر 
اzمبريالي. وإذا dحظنا أنه منذ وصول آيزنهاور رائد مدرسة الحرب الباردة إلى الحكم وحتى نهاية عهد

اما في حـ24j.  فإن الحزب الجمهوري قد سيطر على مقادير السياسة اWمريكية مدة1988 ريـغان عام  عـ
ارست قد  هذا يعــني أن ا4ــدرسة الــحرب الــباردة  مدة أثــنتي عــشر عــاما،  الديمقراطي  سيطر الــحزب 
والرأي الـعام مـما يعطيـها الـسيطرة عـلى في الـصحافة والـكونغرس  الرأي الـسائد  في بـلــورة  قـواعدها 

صياغة القرارات السياسية ا4تعلقة بالشرق اWوسط.
عن اWمور( با  عدون غالـ هذه اWمور، يبتـ في  جدي  ير الـ واجب التفكـ هم  قع عليـ الذين يـ أهل الحـكم  فـ
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استراتيجي 4ـشك�ت الـشرق قويم  إلى تـ جأون  رؤسائهم، ويلـ هم ولـ جدل والـصراع لـ في الـ قد تتـسبب  التي 
" ـلوبي" الـ من  والرأي الــعام بتــشجيع  في الــكونغرس والــصحافة  مع التفكــير الــسائد  وسط ينــسجم  Wا

اzسرائيلي وهذا التفكير السائد يبني على ا4بادئ التالية:
كا.1 أن إسرائيل ليـست هدفا لتعـهد أمريـكي قائم وثابت فـقط، بل هي أيـضا مـصدر قوة ونـفع Wمريـ

في ا4جاdت العسكرية والسياسية والخلقية.
سوية للمـشكلة.2 أية تـ صوغ  با عـند  وضع جانـ جب أن يـ سطينية يـ ية الفلـ عات الوطنـ أن مـوضوع التطلـ

 - العربية اzسرائيلية Wن هذه التطلعات تغذي بصــورة مصطنعة وخبيثة.

سية.3 يدات نفـ إلى تعقـ ذلك  عود  إسرائيل ويـ وجود  بول  ربي لقـ رفض العـ هو الـ وضوع الرئيـسي  أن ا4ـ
خاصة بالعرب وحدهم.

ليس الحل أمرا أساسيا على أي حال Wنه ينقص العرب اdهتمام والقدرة واzرادة على فعل الكثير.4
).17 (من أجل التسوية)

في ــورطوا  رؤساء ديمقراطيـj ت الك  فإن هنـ  jهوري رؤساء جمـ ية لـ زاعات ديمقراطـ الك نـ ما ان هنـ وكـ
حروب باردة لم يكن باستطاعتهم الهروب منها وقد أدت هذه الحاdت إلى ضعف مدرسة اzقليميj، ولقد
سه وجد نفـ نه  اردة،ـ ولكـ بـ حرب الـ اسة الـ عن رفـضه لسيـ اسة الخارجـية  حول السيـ اباته  في كتـ ندي  عبر كيـ
متــورطا في كوبا وفيتنام، ويمكن القول أن جونسون الرئيس الديمقراطي الوحيد الذي تصرف في منطقة
لذلك كون  وقد تـ باردة…  حرب الـ درسة الـ رمز اWوضح 4ـ سنجر الـ فوق تعـصب كيـ قة تـ شرق اWوسط بطريـ الـ
" إسرائيل" رضت عـلى  التي فـ هاور  اسة ايزنـ من سيـ موقفه  عن  سية وشخـصية ناجـمة  عاد نفـ صرف أبـ التـ
راها أو ما يـ الى نـصابها كـ أعاد اWمور  حتى  ية  ظروف ا4واتـ وجاءت الـ بالحكم  استفرد  ما أن  اdنـسحاب فـ
حاول وقد  حتى ا�ن،  اعل  شرق اWوسط متفـ لى منطـقة الـ رضها عـ التي فـ باردة  حرب الـ تزال الـ  dريدها و يـ
dنيكسون الذي كان نائب ايزنهاور إبان العدوان الث�ثي ان يلعب دورا ديمقراطيا عبر مشروع روجرز إ

)jحـ قوله  أن هيمـنة كيـسنجر عـلى السيـاسة الخارجـية افـشلت خطـطه ويـصف مالكوم كـير هذه الـظاهرة بـ
يأتي رئيس جديد إلى البيت اWبيض مثل نيكسون أو كارتر وهو مصمم على إجراء تقويم شامل للسياسة
اWمريكية في الشرق اWوسط ثم تصدر عنه بوادر التغيير، فإنه سرعان ما يجابه جدd وبلبلة d يحتم�ن،
عن كارتر  هو تـراجع  لذلك  بذلك أم d، وا4ـثال الـبارز  كان مقتنـعا  سواء  إلى التفكـير الـسائد،  فينكـفئ 

).18 (دبلوماسية مؤتمر جنيف إلى دبلوماسية كامب ديفيد)

.منظور السياسات الداخلية:2
إلى اdنكــفاء صيغة الــقرار  وهذه البلبــلة الــلذان يوجــهان  هذا الــجدل  عن مــصدر  وحــj نتــساءل 
واdلتزام بالتفكير السائد نجد الجواب جاهزا في ا4نظور الثاني ا4تمثل بمنظور السياسات الداخلية، ودور
عن ا4جمـوعات وفي عا4ـنا العـربي يتمـثل الـحديث  والرأي الـعام،  ا4جمـوعات الـضاغطة عـلى الـكونغرس 

" باللوبيات بأكثرها شهرة وتأثيرا يصل إلى حد اWسطــورة كما أشرنا سابقا هو" الضاغطة أو ما يعرف 
" اللوبي الصهيوني ولكننا نجد إلى جانب اللوبي الصهيوني الذي تعبر عنه اللجنة اWمريكية اzسرائيلية"

باك  ) هناك قوى ضغط أخرى لها ع�قة بالسياسة الخارجية ا4تعلقة بالشرقAIPAC    (للع�قات العـامة ايـ
يات من اللوبـ رها  صلب، وغيـ لوبي الحـديد والـ فط،  لوبي النـ ها  يه وأهمـ اشرة فـ اWوسط بحـكم مـصالحها ا4بـ

" إسرائيل وقد كان لهذه اللوبيات دورها ا4باشر في التأثير على صياغة القرارات تطويرا أو" التي تساند 
إحبـاطا بـما يـخدم مـصلحة الوdيات ا4تـحدة اWمريكـية من جـهة نـظر هذه اللوبـيات. فـفي الوقت الذي تدعم
فيه بعض اللوبيات ا4زيد من تسليح الكيان الصهيوني وتقف ضد تسليح اWردن والسعودية، نجد لوبيات
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" ". dفي أخرى تدعم بشدة صفقة اdواكس وإلغاء مشروع الطائرة اzسرائيلية 
الذين كونغرس  ضاء الـ وصياغتها. وأعـ قرارات  لى الـ تأثير عـ في الـ أخرى  صة  له قـ كونغرس فـ أما الـ
قرارات باdتـجاه الذي يـخدم مـصلحة ناخبيهم توجيه الـ عام الـسائد في وdياتهم يـسعون لـ لون اdتـجاه الـ يمثـ
في مـوقف الـكونغرس وتحـظى في الوdيات ا4تـحدة عـامة فـهو يمـثل الـخط الـسائد  أما اdتـجاه الـسائد 

( إسرائيل ومبدأ حمايتها والعطف عليها بهذا اdتجاه السائد بشكل دائم، ويضاف إلى هذا العطف الدور(
النشط الذي تلعـبه ا4نظـمات اليهودية في الوdيات ا4تـحدة وتأثير اWصوات واWموال اليهودية في الحم�ت
في انتخـابات وهذه الحم�ت ا4نـاصرة أو ا4عـادية للمـرشحj تلـعب دورا ملحـوظا  اdنتخابـية للـكونغرس 

الكونغرس أكثر مما تلعبه حقيقة في انتخابات الرئاسة.
شيوخ الوdيات( في مجـلس  سرائيل  z الدعم في مـعرض تحليـله 4ـستوى  روبرت تـرايس  ويـشير 

من أصل مجموع اWصوات ال(1973  والعام1970 ا4تحدة بj العام  التي أدلى بها في عمليات551  إلى أنه 
بار كن اعتـ أسماء الحـضور يمـ نداء  التي أجـريت بـ سبع  صويت الـ (463 التـ  84jسرائيل، في حz مؤيدة (%

(88 يمـكن اعتـبار  16(jالديمقراطي jفقط غير مؤيدة ويؤكد ترايس حول ذلك أنه ليس ثمة فرق ب (%
والجمـهوريj في الدعم الفعـلي zسرائيل، ويعـتبر تـرايس أن التفـضي�ت اWيديولوجـية للـشيوخ ومدى تأثير
هي عـوامل من ا4نظـمات اليهـودية إنـما  التي يتلقونـها  موال  Wفي دوائـرهم أو كمـية ا اWصوات اليهـودية 
 …مقــررة ثانوية وليس حاسمة تماما لسجل الشيوخ في التصويت حول القضية ان الضغط اWكثر حسما
على هؤdء الشيوخ يأتي من الحكومة التي ترسل ممثلj ل�دdء بشهاداتهم وتقديم بيانات للشيوخ، ومعظم
قوى التي ية للوdيات ا4تـحدة أو للـ ية اzمبريالـ هؤdء الـشيوخ يعكـسون في كثير من اWحـيان ا4ـصالح العا4ـ

).19 (يميلون إلى تمثيلها)

عام اWمريـكي يحـمل الرأي الـ جد أن  اسة الخارجـية اWمريكـية نـ في السيـ سائد  جاه الـ وبحـكم اdتـ
" إسرائيل" قي ومـصلحي تـجاه  وأدبي وأخ� تاريخي  من انحــياز  قا  سلبية للفلـسطينيj، انط� صــورة 
ية عدم إمكانـ بات بحـيث تنـ من الثـ حال  في  ستا  لك اzسرائيلية ليـ سطينية وتـ صــورة الفلـ قول أن الـ كن الـ ويمـ
تطوير موقف الرأي العام وجعل الصــورة الفلسطينية أكثر تميزا وفرضا لواقع وجودها وتأكيد شخصيتها،
ولئن كانت سمة اzرهاب قد لعبت دورا كبيرا في تشويه صــورة الفلسطيني والنضال الفلسطيني، إdّ أن
عام الرأي الـ في  سطينية جعـلت التـحول  صمود والتـضحية والبطـولة خـاصة بـعد اdنتفـاضة الفلـ صــورة الـ
اWمريكي يميل باتجاه أكثر عمقا نحو فهم ما يجري، وإذا علمنا أن طبيعة ا4جتمع اWمريكي والرأي العام
فيه يمكن تقسيمه إلى أربع فئات يمكننا أن نتلمس الطرق الصحيحة للتأثير في هذه الفئات التي صنفها

فؤاد ا4غربي على الشكل التالي:
 % من مجموع السكان وهم أناس d يعون إ30d )  ويتألف من نحوe Mass Public! (الجمـهور الـعام.1

أهم اWحداث في الشؤون الخارجية.
به.2 هور ا4نتـ  % من مجموع السكان وهم أناس يعون45 )  ويتألف من نحوe Attentive Public! (الجمـ

اWحداث الرئيسية ولكنهم ليسوا مطلعj إط�عا عميقا على أيّ من القضايا، وتفتقر مواقفهم عادة
إلى الحدة والتماسك الداخلي وتميل آراؤهم إلى التقلب بسرعة استجابة ل�حداث وللمواقف التي

يعرب عنها الرسميون.
 ) من السكان على وجه التقريب، وهم عادة مطلعون على الشؤونOpinion Leaders) 25% (قادة الرأي.3

الخارجية ومواقفهم مستقرة إلى حد ما ومتماسكة داخليا.

% تتألف منd  (1-2 تتجاوز3 ) ( نسبة مئوية صغيرة جدا من الفئة رقمActivists (أصحاب الفعالـيات.4
(jالعام jأناس يقدمون ا4ال والوقت للنشاطات السياسية ويوصلون آراءهم إلى الرسمي) 20.(
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عام، يات يلعـبون الدور اWسـاسي في توجيه الرأي الـ قول أن قادة الرأي وأصحاب الفعالـ ويمـكن الـ
إd أنهم بشكل أو بآخر يتلمسون عن كثب حدود السياسة التي تتناسب مع ا4زاج الشعبي العام. ولديهم
ها عن عام من خ�لـ في الوdيات ا4تـحدة مجمـوعة من أساليب اdستقـصاء واdستط�ع التي يـعبر الرأي الـ
موقفه من القضايا ا4طروحة. فاdستط�عات كثيرا ما حددت مواقف الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية

" . وقد عبر" zسرائيل وتجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجاه الدعم العسكري اWمريكي 
" غالوب في عهد كارتر أن أكثرية ساحقة من اWمريكيj يعارضون" بعض هذه اdستط�عات التي أعلنها 

%) ان على الوdيات ا4تحدة أن64%) ( أيدوا ارسالها كما عبر31%) ( مقابل56 (إرسال أسلحة إلى إسرائيل
دولة منفـصلة امة  سطينيj بإقـ سمح للفلـ جب أن يـ وأنه يـ شرق اWوسط،  في الـ صافا  أكثر انـ اسة  هم سيـ تتفـ
dردن، وعلى الرغم من هذه التوجهات الشعبية ل�ستط�ع في عهد كارتر، إWعلى الضفة الغربية من نهر ا

" إسرائيل عسكريا بأحدث ما أنتجته الترسانة اWمريكية من" أن سياسة ريغان جاءت متناقضة ودجّجت 
، بهدف تصفية الثــورة الفلسطينية.1982 أسلحة متطــورة ومحرمة دوليا لتقوم بعدوانها على لبنان عام

.اCنظور البيروقراطي السياسي:3
في اWجـهزة  jعامل نافس بـj الـ به التـ الذي يلعـ الدور  لى  اسي عـ البيروقراطي السيـ ظور  ركز ا4نـ ويـ
شكل أو طة بـ هذه اWجـهزة مرتبـ يع  خارجي. وجمـ جال الـ في ا4ـ مل  شمل اختصـاصاتها العـ التي تـ فة  ا4ختلـ
والبيت هذه اWجـهزة  في بـعض اWحـيان بـj بـعض  نافس يـصل  فإن التـ وذلك  سه  بالبيت اWبـيض نفـ بآخر 

بj وزارة الخارجية والبيت اWبيض فيما يخص سياسة ترومان عام(  التي اعترفت1948 اWبيض كما جرى 
).21 (بإسرائيل وساندتها)

ها وإلى جانب وزارة الخارجـية فإن أجـهزة ا4ـخابرات ا4ركـزية والبنـتاجون ومجـلس اWمن الـقومي لـ
فرد أو تفكـيره الـسائد في حل ا4ـشاكل ماء الذاتي للـ ع�قة مبـاشرة بأمور الـشؤون الخارجـية، ويلـعب اdنتـ
استراتيجيا سواء 4درسة الحرب الباردة أو 4درسة اzقليميj دورا هاما في طبيعة الصراع بj اWفراد
من إلى أيّ  ومن الــجدير بــالذكر كــما أ4حــنا أن اdنتــماء  واحدة أو متنافــسة،  واحدة وأجــهزة  في إدارة 
ا4درستj في التفكير d يشترط اdنتماء إلى أي من الحزبj اWساسيj الجمهوري والديمقراطي اللذين
jا4درست jكما أنه من ا�4حظ أن الحد الفاصل ل�نتماء ب .jيسود في كل منهما اتجاه إحدى ا4درست
d يبدو واضحـاً في كثير من اWحيان بالشكل الذي ظهر جليا على رمزين واضحj كل منهما يمثل إحدى
.jقليميـzدرسة ا رمز مـ بول  وجورج  باردة  درسة الـحرب الـ رمز مـ ما كيـسنجر  يل وهـ درستj أحـسن تمثـ ا4ـ
وعدم وضوح اdنتماء يجعل ا4واقف التكتيكية واdستراتيجية لدى السياسية اWمريكية محتالة ومضللة، وفي
كثير من اWحـيان وخـاصة في حـالة الـشرق اWوسط d يظـهر الوجه الحقيـقي للسيـاسي اWمريـكي إd بـعد
أن يترك العمل الرسمي في اzدارة حيث يتزايد عدد أنصار الوفاق ويت�شى دعاة الحرب الباردة، ولكن
ا4واقف التي تتخذ شكل القرارات يتم تسجيلها خ�ل ا4مارسة في ا4واقع الرسمية في اzدارة اWمريكية
وكثيرا ما يلجأ بعض أنصار مدرسة إلى الدفع باستخدام سياسة ا4درسة اWخرى إلى السماح Wنصارها
اما كـما حاول ها… تمـ اية لـصالح ا4ـدرسة التي ينتـمون إليـ في النهـ ية تـصبّ  بالبروز كـجزء من خـطة تكتيكـ
كيسنجر توظيف مشرو ع روجرز ومن ثم افشاله وكما استثمر بريجنسكي التزام سايروس فانس معتمدا

على تردد الرئيس كارتر.
وما التغييرات والتبدي�ت والفضائح التي تجري وتصل أحيانا إلى إصابة سدة الرئاسة كما جرى
وها خـدمة مـصالح نافس بـj اWجـهزة البيروقراطـية التي يـحاول ممثلـ عة التـ في ووترجـيت اd انعـكاس لطبيـ
محددة وتمرير قرارات يقف بعض زم�ئهم عقبة في سبيلها فيضطرون إلى إزاحتهم خارج اzطار واWمثلة

على ذلك كثيرة.
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.اCنظور الرئاسي والزعامة:4
وهو ا4نـظور الرئـاسي ومنـظور الزعـامة فـهو قرار  صياغة الـ تأثير عـلى  في الـ رابع  أما ا4نـظور الـ
كه ومدى امت� في الــشؤون الخارجــية وتعــلب شخــصية الرئــيس  أهمــها حــيث يمــثل الرئــيس دور ا4ــحور 
يم قرارات وصياغتها ويـصف ولـ عة الـ 4ؤه�ت الزعـامة إلى جانب العـامل النفـسي تأثيرا أسـاسيا عـلى طبيـ

كوانت هذا ا4نظور بقوله:
ليست شخصية الرئيس هي التي يجب أن نفهمها بقدر ما هي الطريقة التي يفهم فيها الرئيس(

ومساعدوه العالم ونمط التفكير لديهم. أن صنع السياسة عملية فكرية منضوية في إطار اجتماعي. وهي
ما يتعـلق بالروابط عبير عن مـخاوف ا4رء وهواجـسه وآماله، وثـمة أمران يـجب إيـضاحهما فيـ ليـست مـجرد تـ

(. الغامضة بj الشخصية وصنع السياسة
 كثيرا ما ي�حظ وجود تطابق في مساندة سياسات متشابهة عند أناس لهم خلفيات شخصية متباينةأو5ً:

في يا  ستويات العلـ لى ا4ـ اسة عـ شأن السيـ الرأي بـ في  حدث خ�فات جـدية  ما يـ نادرا  واقع،  وفي الـ جدا. 
الحكومة. فاdتجاه هو نحو اzجماع ونحو تعزيز ا�راء السائدة.

 قد يحدث أن يعمد اzنسان نفسه إلى تغيير موقفه من بعض ا4سائل السياسية من دون حدوث أيثانيـاً:
تغيير يذكر في شخصيته أو في تركيبه النفسي.

ما قدر  ها بـ عدم عق�نيتـ اسية أو  قرارات السيـ ية الـ لق بعق�نـ طرح d يتعـ غي أن يـ الذي ينبـ سؤال  والـ
يتعلق بنوعية تقدير الحسابات التي تدخل في صنع هذه القرارات وفيما يختص بمعظم ا4شك�ت ا4همة
خاذ في اتـ حذر  هج  ذلك نـ عن  تج  يد… وينـ ها الحـيرة والتعقـ أجواء تلفـ في  لون  قرارات يعمـ صانعي الـ فإن 

).22 (القرارات يسعى فقط zدخال تغييرات كمية في السياسات القائمة

وا4تتبع 4سلسل اWزمات في الشرق اWوسط ولطبيعة معالجتها من منظور رئاسة الوdيات ا4تحدة
دامت اWزمة ما  عام  والرأي الـ قرارات  صريحات والـ في التـ ها  ها وتحـفر دربـ أخذ طريقـ حوdت تـ جد أن التـ يـ
قائمة ولكن ما أن تضع الحرب أوزارها، وما أن تنتهي اWزمة الراهنة حتى تعود حالة ال�سلم وال�حرب،
حالة التوتر الدائم إلى السيطرة من جديد، فهي الحالة التي تضمن أمن وس�مة الكيان الصهيوني. من
يس لى الرئـ في الـضغط عـ اما  سيه دورا هـ كونغرس بمجلـ عب الـ أخرى. ويلـ من جـهة  كا  جـهة ومـصالح أمريـ
وتمرير أو معارضة السياسات التي يتبعها هو ومساعدوه. وحj تكون اWغلبية في الكونغرس من الحزب
هو ا�ن عـهد ية وكـما  ته الثانـ في وdيـ غان  يس ريـ وضع الرئـ في  حال  كان الـ يس كـما  حزب الرئـ عارض لـ ا4ـ

الرئيس بوش يصبح موقف الرئيس أصعب.
يقول الخبراء لبوش أنه كلما تجنب اتخاذ خطوات كبرى في اWيام ا4ئية اWولى من رئاسته كلما(

ته في ها رغبـ كونغرس الذي يمـيل إلى تـحدي الرئـيس في اWوقات التي يظـهر فيـ اعد الـ استطاع كـسب مقـ
قات بـj الـسلطتj التنفيـذية" خبراء الع�  jأنه لـيس هـناك إجـماع بـ  dإ سريعا وبخـطى قـوية  التغيـير 

: ( ) ( من مـصلحة( بأن  قائل  الرأي الـ هذا  سية عـلى  كونغرس بمجلـ الـ شريعية  يض والتـ والبيت اWبـ اسية  الرئـ
الرئيس أن يتجنب اقتحام مجال التغيير من البداية حتى d يخسر تأييد الكونغرس. أو على اWقل ليتجنب

( ايدافان رايك أحد ا4خططj السياسيj في الحزب الديمقراطي( الصدام معه. وعلى سبيل ا4ثال يقول 
( ).23 (أن الكونغرس يتحول إلى بطة كسيحة أمام أي رئيس لديه استعداد 4مارسة أي قدر من الزعامة(

نستخلص مما تقدم أن ما يتحكم بالقرار اWمريكي أساسا هو ا4صلحة. ف� يستطيع صانع قرار
سباب أخ�قـية أو إنـسانية. W قرارا يحـمل تـضحية بمـصالح أمريكـية ساس لـيدعم  Wهذا ا عن  أن يقـفز 
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والنظام اWمريكي هو نظام إمبريالي تقوم فيه اdحتكارات بالدور الحاسم الذي يسيطر على أجهزة الدولة،
عالم، وتـجد أن نقيـضها يتمـثل بالنـظام اdشتراكي. وتلـعب ية التي تقـسم الـ وتمـتد لتـكوين اdحتـكارات الدولـ
قرار تـشكيل أجـهزة الـدولة وتوجيهـها بـما يـخدم مـصالحها، وتعـتبر في  الـشركات الـكبرى دورا اسـاسا 

" ضمان أمنــها" وسط مــما يــستدعي  Wفي الــشرق ا صلبة لحمــاية ا4ــصالح اWمريكــية  إسرائيل قــاعدة 
سرائيل z التــفوق العــسكري jتأم عبر  ذلك يــتم  ويرى أنــصار الــحرب الــباردة أن تحقــيق  وس�متها، 
باعتبارها ثروة استراتيجية في مواجهة انتشار الشيوعية، أما اzقليميون فيميلون إلى ضمان أمن وس�مة
إسرائيل عبر التزام أمريكي بالدفاع عنها باعتبارها جزءا من العالم الحر الديمقراطي الذي يقدم النموذج

اWمثل في الشرق اWوسط للوقوف في وجه ا4د الشيوعي.
ية الخـاصة قرارات حـيث تتـصارع ا4ـصالح ا4حلـ ية دورا فـعاd في اتـخاذ الـ وتلـعب السيـاسة الداخلـ
للوبيات والشركات ورجال اWعمال وممثليهم في الكونجرس واWجهزة اWخرى للدولة، كما تلعب الصحافة
اها أو التي تتبنـ قرارات  وجه الـ في  وقوف  عام 4ـساندة، أو الـ الرأي الـ توجيه  في  دورها  وأجـهزة الدعـاية 
للتمهيد للقرارات التي تريدها أن تتُخذ، ويقوم العاملون في مؤسسات وأجهزة الدولة ا4ختلفة بمساندة أو
معـارضة الـقرارات التي تت�ئم أو تتـعارض مع مـيولهم واتجـاهاتهم الفكـرية أو مـصالحهم الخـاصة، ويلـعب
ناء عـلى الـدستور قرار. فـهو يـشكل قـمة الـهرم في الـسلطة بـ رئـيس الجمهـورية الدور الحـاسم في اتـخاذ الـ
اWمريكي بصفته القائد العام للقوات ا4سلحة ورئيس السلطة بناء على الدستور اWمريكي بصفته القائد
سلحة قوات ا4ـ عام للـ قائد الـ كي بـصفته الـ دستور اWمريـ لى الـ ناء عـ سلطة بـ يس الـ سلحة ورئـ قوات ا4ـ عام للـ الـ
ورئيس السلطة التنفيذية التي تدير شؤون الب�د والسياسة الخارجية بما فيها تعيj السفراء. فهو بذلك
يمـثل ا4ـركز الحـيوي في نـظام الحـكم في الوdيات ا4تـحدة اWمريكـية. ولكن مركز الرئـيس الـدستوري لـيس
قوة في مـساندة أو معــارضة سيـاسة الرئــيس وقـراراته. وتلــعب  دورها  مطلــقا فالـسلطة التـشريعية لــها 
عة قرارات السيـاسة الخارجـية شخـصية الرئـيس وما يتمـتع به من صفات الزعـامة الدور الحـاسم في طبيـ

اWمريكية.
مع انتهاء الحرب الباردة وبداية التخوف الصهيوني من التحول في اولويات ا4صالح اdمريكية في
في اسرائيل وحقـها  امن  وية  لوبي الـصهيوني عـلى تكـريس الحـفاظ عـلى اولـ حرص الـ وسط،  dشرق ا الـ
الوجود بعيدا عن تاثيرات النفط وامكانية توظيفه من قبل العرب في ا4ستقبل. وقد كان عهد الرئيس ريغن
واستعداده لتكريس التحالف اdستراتيجي بj الوdيات ا4تحدة اdمريكية من جهة والكيان الصهيوني من
جاه كي تـ قرار اdمريـ ية الـ ضمن وحدانـ شكل يـ صهيوني بـ لوبي الـ عب الـ كي يلـ اخرى يعـطي ا4ـجال لـ جـهة 
ستيفن قام  هذا ا4نطـلق  ومن  ربي اdسرائيلي.  لق بالـصراع العـ ما يتعـ شرق اdوسط وخـاصة  القـضايا الـ

صهيوني ايـباك لوبي الـ في الـ شؤون الخارجـية  مدير الـ دعوAIPAC روزن  احد انـشط ت�مـيذه ا4 يف    بتكلـ
اسة الـشرق اdدنى. وكانت مهـمة باك وهو معـهد واشنطن لسيـ يدير مـركز اdبـحاث اdهم dيـ مارتن انديك لـ
ما ية للحزبـj الجمـهوري والديمقراطي بـ اسية للخارجـية اdمريكـ رؤيا السيـ هذا ا4عـهد ترتـكز عـلى توحـيد الـ

يعزز دور الكيان الصهيوني كحليف استراتيجي ابدي للوdيات ا4تحدة.
في الزام الحزبـj بـرؤية يـشتركان مـعا  هو  انديكفي نهـاية عـهد ريـغان  ابداعات  باكــورة  كانت 

من لذلك مجمــوعة  من الحزبــj وبــراسة مــزدوجة مــثل فيــها الــحزب32 وضعها، فانــشا   عــضوا منــاصفة 
ا4جمــوعة الــدارسية لعــهد( وسميت  وولتر مــونديل،  الديمقراطي  لــورنس ايجــلبيرجر والــحزب  الجمــهوري 

( ) ناء من اجل الـس�م، استراتيجية امريكـية للـشرق اdوسط وكان) البـ وكان باكرة انتاجـها تقـرير  واشنطن 
هوري جرت بـj مـرشح الـحزب الجمـ التي  ابات  في اdنتخـ الذي سيفوز  كدليل عـمل للرئـيس  زما  قري ملـ التـ
في اdدارة ريق الجمـهوري  شارك الفـ بوش  ومع نـجاح  دوكاكيس،  الديمقراطي  بوش اdب ومـرشح الـحزب 
وضع الذي  س�م  اجل الـ من  ناء  وزيرا للخارجـية. وdيزال تقـرير بـ هى  الذي انتـ راسهم ايجـلبيرجر  وعـلى 
مـسودته اdولى مارتن انـيك يـشكل الدليل الرئـيس للسيـاسة الخارجـية اdمريكـية بـشكل عام. وجاء التقـرير
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ولى تبـعه التقـرير) dدارة كلنـتون اd شراة مـستديمة ليـكون دلي�  (الـثاني للمجمـوعة الثانـية تـحت عـنوان 
البناء( الثالث الذي صدر خ�ل مرحلة اوسلو ليركز على ا4طالب اdسرائيلية الدائم وهو اdمن فكان تقرير 

من اجل الس�م واdمن في الشرق اdوسط ما يعطي للكيان الصهيوني ا4دجج بكل اسلحة العدوان ان)
11 يرتكز في سياساته على مقـولة اdمن تبريرا للـعدوان، ومن ا�4حظ ان ادارة كلنـتون اdولى قد ضمنت

عضوا من الفرق الديمقراطي في ا4جموعة الدراسية الرئاسية في مقدمتهم انطوني ليك ومادلj اولبرايت.
البيت اdبـيض في  اصبحت امريكـيا عـشية تعييـنه  سترالي اdصل والجنـسية فـقد  dانديك ا مارتن  اما 
مستشارا خاصا للرئيس ومديرا عاما لشعبة الشرق اdوسط وجنوب شرق اسيا في مجلس اdمن القومي.
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